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Abstract 

The Islamic scholars to God Almighty have a great role to play in 

promoting brotherhood among Muslims, eliminating whatever 

stands in his way and weakens his power. That is because they are the 

inheritors of the prophets in change and reform, and they are always 

the bearers of the torch of guidance, and the safety valve for creation 

from misguidance and destruction, through their efforts of 

elucidation and communication, advice, and guidance, and taking 

people’s hands to the straight path of God. They must advise 

Muslims - rulers and rulers - and to explain to everyone the 

importance of Islamic brotherhood and its status in the Shariah, to 

alert them to its danger and necessity, and to explain its effects on 

the life of the nation, individuals, and societies, and to remind them 

of everything that would urge them to stick to their brothers and 
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rally around them and warn them against neglecting them. forfeiting 

her rights. It makes the Muslims one group, standing in front of the 

eastern bloc, the western bloc, and other blocs that gather in which 

Islam has no place, and that the Islamic group will be a source of 

good for humanity as it was in the era of the Prophet, may God bless 

him and grant him peace, and the era of the adults after him, rather 

the era of the kings who were ruling Muslims while they are 

gathered, whether the ruling is as stated in the Qur’an and the 

Sunnah, or they differed from it in ways that were few or many. 

Keywords: Reflection of Dawah, Islamic scholars, Journalism, Islamic 

thought 

 التمهيد 

الإسلام العربي  المجتمع  في  التربية  مسيرة  طريقتها  كان  بدأت  قد  الإسلام،  ي  بأشراف  الواضح  المرسوم 

فقد كانت طرق التربية في الجاهلية مرتجلة غير منتظمة، ولا تخلوا من خير، ولكنها لا تخضع لمنهج، ولا  

كان   وإذا  ومبادئ،  وقواعد  أسسا  للتربية  يقيم  أن  أهدافه  من  الإسلام جعل  جاء  فلما  بخطة،  تلتزم 

أ أمة  في  ظهر  قد  ر الإسلام  يد  على  وجاء  الكتاب  مية،  ويعلمهم  ليزكيهم  الأميين  في  الله  بعثه  سول 

العلم والكتابة والقراءة،   أعزاز شأن  إلى  يبلغ رسالته  والحكمة، فإن هذا الرسول قد وجه همته وهو 

ومن مظاهر ذلك أنه جمع حوله طائفة من الذين لم يعرفوا الكتابة، ليكتبوا له ما نزل من القرآن،  

، وقد زادت هذه الطائفة على الثلاتين كاتبا، وأنه لرقم عظيم بالنسبة  به الرسول من رسائلوما يبعث  

ولما كان طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقد انتهز الرسول  .إلى قلة الكاتبين في الأمة العربية حينئذ

سرى في أيديهم،  صلى الله عليه وسلم انتصار المسلمين في الغزوة الأولى غزوة بدر، ووقوع عدد من الأ 

القراءة و  المسلمين  من  عشرة  يعلم  الذي  الأسير  أن  وأعلن  والكتابة،  القراءة  يعرف  منهم  عدد  وجود 

والكتابة يفدي نفسه بذلك، ويتحرر من الأسر، وبدأت أول حملة مباركة في التاريخ لمحو الأمية بصفة 

ائهم عشرات  عشرات علموا من ور اجتماعية، فقد علم هؤلاء الأسرى عشرات من المسلمين، وهؤلاء ال

وعشرات وعشرات، وانتشرت الكتابة والقراءة وتفتحت أبواب الثقافة والعلم، وكان من وراء ذلك نصر 

والثقافة العلم  على  تعتمد  التي  للتربية  والزوايا  .كبير  المساجد  في  والتعليم  التربية  حلقات  وتكاثرت 

الصلة تنشا بين مكان التربية والبيت،    والأمراء، ورايناوالكتاتيب والربط ودور العلماء وتصور الخلفاء  

ومؤرخون   وشعراء،  وخطباء  وأدباء  وعلماء  فقهاء  الأمة  في  وظهرت  والتعليم،  التربية  نطاق  واتسع 

من   حقل  من  فما  النهضة،  هذه  في  العربية  المرأة  وشاركت  ومؤدبون،  ومحدثون  ومفسرون  ولغويون 
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( 2202  یونیو   -ابریل ، ) 2  العدد ،  5جلد الم القمر،    

رج فيه  نبع  والثقافة  المعرفة  نحقول  رافقتهم  إلا  الذين  ال  "الكتاب"  طائفة  ظهر  فيمن  وظهر  ساء، 

يقومون بوظيفة "الكتابة" وهي وظيفة ذات شأن وخطر، لا يراد منها مجرد الإنشاء أو التسيطر، بل هي 

وظيفة جليلة خطيرة قد يوازي أحيانا منصب الوزارة، وكانت مهمة الكتاب غير بعيدة من مهمة المعلم  

العامري زعيم الكتاب في أواخر دولة الأمويين يقول لمن يشتغلون  الحميد بن يحيى    والمربي، وهذا عبد

بهذا العمل أن الله "جعلكم معشر الكتاب في أشرف الجهات، أهل الأدب والمروءة والعلم والرواية، بكم  

، ولا  تنتظم الخلافة محاسنها، وتستقيم أمورها، وبنصالحكم يصلح الله الخلق سلطانهم، وتعمر بلادهم

 ."1لك عنكم، ولا يوجد كاف إلا منكميستغنى الم

 
 
 المطلب الأول: تعريف الإيمان لغة واصطلاحا

: الإيمان في اللغة  
 
 أولا

ةِ 
َ
خِيَان

ْ
ال ضِدُّ  هِيَ  تِي 

َّ
ال ؛ 

ُ
ة

َ
مَان

َ ْ
الأ حَدُهُمَا 

َ
أ مُتَقَارِبَانِ:  نِ 

َ
صْلا

َ
أ ونُ  وَالنُّ يمُ  ِ

ْ
وَالم  

ُ
هَمْزَة

ْ
ال مَنَ: 

َ
وَمَعْنَاهَاأ ونُ  ، 

ُ
سُك  :

قَ 
ْ
عْنَيَانِ مُتَدَانِيَانِ ال

َ ْ
صْدِيقُ، وَالم رُ التَّ

َ
خ

ْ
بِ، وَالْ

ْ
فْرِ، والِإيمان: بِمَعْنَى  2. ل

ُ
ك

ْ
قال ابن منظور: "والِإيمانُ: ضدُّ ال

ب بِهِ قومٌ"
َّ
ذِيبُ، يُقَالُ: آمَنَ بِهِ قومٌ وكذ

ْ
ك ه التَّ صْدِيقِ، ضدُّ  3.التَّ

: الإيمان في الاصطلاح  
 
 ثانيا

عْصِيَةِ"شيخ  قال  
َ ْ
اعَةِ وَيَنْقُصُ بِالم

َّ
وْلٌ وَعَمَلٌ يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، يَزِيدُ بِالط

َ
قال  4.الإسلام ابن تيمية: "الِإيمَانُ ق

 
 
ثِيرا

َ
ك  

 
فا

َ
تِلا

ْ
اخ يمَانِ،  ِ

ْ
الإ اسْمُ  يْهِ 

َ
عَل يَقَعُ  فِيمَا  اسُ  النَّ  

َ
ف

َ
تَل

ْ
"اخ العز:  أبي  افِعِيُّ ابن  وَالشَّ مَالِكٌ  هَبَ 

َ
ذ

َ
ف  :

وْزَاعِيُّ وَإِسْ 
َ ْ
وَالأ حْمَدُ 

َ
 مِنَ  وَأ

ٌ
وَجَمَاعَة اهِرِ، 

َّ
الظ هْلُ 

َ
وَأ دِينَةِ، 

َ ْ
الم هْلُ 

َ
وَأ حَدِيثِ، 

ْ
هْلِ ال

َ
أ وَسَائِرُ  رَاهَوَيْهِ  بْنُ  حَاقُ 

بِال رَارٌ 
ْ
وَإِق جَنَانِ، 

ْ
بِال صْدِيقٌ 

َ
ت هُ  نَّ

َ
أ ى 

َ
إِل مِينَ:  ِ

 
ل
َ
تَك

ُ ْ
انِ"الم

َ
رْك

َ ْ
بِالأ وَعَمَلٌ  سَانِ،  ِ

 
في  5Ḥ.ل أساسٌ  فالإيمان  هذا  وعلى 

زَمُ الراغبُ في بلوغ ذروته وسنامه والاستظلال بظلاله تصديقٌ 
ْ
تربية الفرد المسلم لا يثبتُ بالادعاء، ويَل

 وإقرارٌ وعملٌ بموجبه ليدخلَ في زُمرةِ المؤمنين. 

 ي في شخصية المسلم المطلب الثاني: أهمية تربية الجانب الإيمان 

 
ٌ
 في بناء شخص الإيمان له أهمية

ٌ
ية الفرد المسلم، لذا يجبُ على العلماء الاهتمام به وتربية الناس  كبيرة

تصرفات  وعموم  والأخلاقُ  فالمبادئُ  عليه،  يقوم  وما  سُسِهِ 
ُ
وأ أركانه  على  أظفارهم  نعومةِ   

ُ
منذ عليه 

لديهم الإيمان  قوةِ  بحسبِ  بينهم  تتفاوت  الظ  6  .الناس  في  الرئيس  الشرط  يعدُّ  بالحياةِ  فالإيمان  فر 

 الطيبةِ، قال تعالى: }
 
بَة ِ

ي 
َ
 ط

 
هُ حَيَاة نُحْيِيَنَّ

َ
ل
َ
ى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ف

َ
ث
ْ
ن
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك

َ
ا مِنْ ذ جْرَهُمْ    مَنْ عَمِلَ صَالِح 

َ
هُمْ أ نَجْزِيَنَّ

َ
وَل

النحل:   ونَ{ 
ُ
يَعْمَل وا 

ُ
ان

َ
ك مَا  حْسَنِ 

َ
 قال  ،  97بِأ

َ
لِم تعالى  اِلله  مِنَ  وَعْدٌ  "هَذا  كثير:  وَهُوَ  ابن   

 
صَالِحا عَمِلَ  نْ 

تابِ 
ُ
بُهُ مُؤْمِنٌ بِاللهِ وَرَسولِ العَمَلُ الم

ْ
ل
َ
ى مِنْ بَنِي آدَمَ، وَق

َ
ث
ْ
ن
ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
ك

َ
هِ، مِنْ ذ ِ

بِي 
َ
ةِ ن عالى وَسُنَّ

َ
هِ، وَإِنَّ  عُ لِكِتابِ اِلله ت

مورُ بِهِ مَ 
ْ
أ
َ
نْ يُحْيِيَهُ هَذا العَمَلَ الم

َ
روعٌ مِنْ عِنْدِ اِلله، بِأ

ْ
نْ   ش

َ
يا وَأ

ْ
ن  فِي الدُّ

 
بَة ِ

ي 
َ
 ط

 
حْسَنِ ما  اُلله حَياة

َ
 يَجْزِيَهُ بِأ

تْ"
َ
كان جِهَةٍ  يَّ 

َ
أ مِنْ  احَةِ  الرَّ وُجُوهَ  مَلُ 

ْ
ش

َ
ت  

ُ
بَة ِ

ي 
َ
الط  

ُ
وَالحَياة الْخِرَةِ،  الدارِ  في  هُ 

َ
إلى  7.عَمِل  

ُ
الباحث وسيشير 

رْسِها  ي يتبين من خلالها أهمية التربية الإيمانية للفبعض النقاط الت 
َ
 الاعتناءِ بها وغ

ُ
ردِ المسلمِ وضرورة
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 ي نفسه، من خلال الْتي:  ف

  
ٌ
 بشرية

ٌ
 وضرورة

ٌ
 نفسية

ٌ
: الايمان حاجة

 
 أولا

اسَ  قال تعالى:   رَ النَّ
َ
ط

َ
تِي ف

َّ
هِ ال

َّ
رَتَ الل

ْ
ا فِط ينِ حَنِيف  ِ

قِمْ وَجْهَكَ لِلد 
َ
أ
َ
يْها{}ف

َ
ه  30الروم:  عَل مَرَ نبيَّ

َ
، فالله تعالى أ

ين الذي لا يقومُ إلا على الايمان بالله  بإقامةِ  ِ
، فالنفس البشرية    الد 

ُ
ة رِيَّ

َ
رُ البَش

َ
لو منهُ الفِط

ْ
والذي لا يَخ

نَّ 
َ
وَأ افِرِهِمْ، 

َ
وَك مُسْلِمِهِمْ،  بَيْنَ  رْقٍ 

َ
ف يْرِ 

َ
غ "مِنْ  الشوكاني:  قال  الإيمانِ،   على 

ٌ
ورُونَ  مفطورة

ُ
مَفْط ا  جَمِيع  هُمْ 

 عَوَ 
َ

وْلا
َ
لِكَ، ل

َ
ى ذ

َ
 عَل

َ
يَبْقَوْنَ بِسَبَبِهَا عَل

َ
هُمْ، ف

َ
عْرِضُ ل

َ
فْرِ"ارِضُ ت

ُ
ك

ْ
عُر بفراغٍ نفس يٍ في  8ى ال

ْ
، بل إنَّ الإنسان يَش

الوجودِ. لحكمةِ  موافقٌ  وهذا  إيمانهِ،  عدمِ  صاحبُ  حالِ  اجتمع  ما  فإذا   ، ِ
الفردي  المستوى  على  هذا 

لَ المجتمع اا
َّ
ك

َ
ش

َ
ى عليه مع أمثالهِ ت ربَّ

َ
ؤْمِنُ لِلمُؤْمِ لإيمان الذي ت

ُ
، )الم

 
 وهيبة

 
نِ  لواحد المتماسك وازداد قوة

)
 
دُّ بَعْضُهُ بَعْضا

ُ
يانِ يَش

ْ
البُن

َ
  9  ك

 
 مِنَ الأفرادِ بفكرةٍ مشتركةٍ فيما بينهم كان لذلك أثرا

ٌ
، فإذا آمن مجموعة

كانت   إذا   
َ

يْف
َ
ك

َ
ف يخفى،  والالتز لا  الأحدِ  الواحدِ   ِ

ب  بالرَّ الإيمان  هي   
ُ
الفكرة ذلك  تِلك  بمستلزمات  ام 

النفوس، ومن خلال م في  رْسِهِ 
َ
الفرد والمجتمع على حدٍ  الايمان وغ الإيمان على  ثِيرُ 

ْ
أ
َ
ت لنا  يتبين  ا سبق 

سَ سواءٍ، فينبغي الاهتمام بتربيةِ الجانب الإيماني لدى كافةِ أفراد المجتمع رؤساء  ومرؤو  يْ يتأسَّ
َ
سين، لِك

 فيما 
ُ

راصَّ الصفوف
َ
ت
َ
، والتقدمِ بالمجتمعِ في كافةِ مَجالاتِ  البنيانُ، وَت ِ

قِي   الحياةِ. بينها؛ للرُّ

 قبول العمل الصالح 
ُ
: الإيمان شرط

 
 ثانيا

ى مَا عَمِ 
َ
دِمْنَا إِل

َ
ِ الكفار: }وَق

 لقبول الأعمال الصالحةِ، فالله تعالى قال في حَق 
ٌ
وا مِنْ عَمَلٍ  الإيمان شرط

ُ
ل

ا{ الفر  ور 
ُ
نَاهُ هَبَاء  مَنْث

ْ
جَعَل

َ
يْرِ  23قان:  ف

َ
عْمالِ الخ

َ
يْ : مِنْ أ

َ
نَّ العَمَلَ  ، قال ابن الجوزي: "أ

َ
ناهُ هَباء  لِأ

ْ
جَعَل

َ
ف

رْكِ  ِ
 

لُ مَعَ الش  10لا يُتَقَبَّ
َ
رِعايَةِ   ، فاللهُ تعالى لم يقبل عمل الكفار مع أنهم كانوا يَعْمَلونَ الأعمالَ الصالحة

َ
ك

وخِدْ  ِفادة، 
والر  قاية،  ِ

والس  العتيقِ،  وَشِرْكهم. البيتِ  فْرهم 
ُ
ك بسبب  اجِ،  الحجَّ الشركِ    مَةِ  مْرِ 

َ
أ مِ 

َ
لِعِظ بل 

تَ 
ْ
رَك

ْ
ش

َ
أ ئِنْ 

َ
ل بْلِكَ 

َ
ق مِنْ  ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
وَإِل يْكَ 

َ
إِل وحِيَ 

ُ
أ قَدْ 

َ
}وَل فقال:  فيه،  الوقوعِ  من  الأنبياءَ  تعالى  الله  ر 

َّ
  حَذ

يَحْ 
َ
اسِرِينَ{ الزمرل

َ
خ

ْ
نَّ مِنَ ال

َ
ون

ُ
تَك

َ
كَ وَل

ُ
نَّ عَمَل

َ
دُ رَ 65:  بَط يْكَ يا مُحِمَّ

َ
إِل وْحَى 

َ
قَدْ أ

َ
كَ، وَإِلى  ، قال الطبري: "ل بُّ

  
 
يْئا

َ
تَ بِاللهِ ش

ْ
رَك

ْ
ش

َ
أ ئِنْ 

َ
ل كَ{، يَقولُ: 

ُ
عَمَل نَّ 

َ
يَحْبَط

َ
ل تَ 

ْ
رَك

ْ
ش

َ
أ ئِنْ 

َ
}ل سُلِ،  الرُّ مِنَ  بْلِكَ 

َ
مِنْ ق ذِينَ 

 
د،    ياال مُحَمَّ

واب
َ
نالُ بِهِ ث

َ
كَ، وَلا ت

ُ
نَّ عَمَل

َ
ل
ُ
يَبْط

َ
رَكَ بِال

ْ
ش

َ
 جَزاءَ مَنْ أ

َّ
، إِلا دْرِكُ جَزاء 

ُ
، وَلا ت

 
  ا

 
يْئا

َ
رِكَ بِاللهِ ش

ْ
ش

ُ
نْ ت

َ
رْ أ

َ
احْذ

َ
للهِ، ف

ك"
َ
تَهْل

َ
ه من با11. ف إِنَّ

َ
هم وبُعْدهم عن الشركِ، ف ِ

رْبِهِمْ لرب 
ُ
هَ الله أنبياءه مع ق بَّ

َ
ب أولى أن يَهْتَمَّ أتباعهم  فإذا ن

وهُ الا 
ُ
نْ يُول

َ
ِ بهذا الجانب وَأ

ل 
ُ
لِ ك

ْ
نْ يَعْمَلوا جاهِدِينَ على بَذ

َ
ما لديهم من قوةٍ في سبيلِ    هتمامَ اللازِمَ، وأ

فْسِدُهُ.
ُ
نْ يَسْعوا إلى سلامتهِ من النواقِضِ التي ت

َ
 بِنائهِ وحِمايتهِ، وَأ

: الاهتمام بالجانب الإيماني و 
 
 الرسل  ثالثا

ُ
 ظيفة

وأمرهم  أمةٍ،   ِ
ل 
ُ
ك في  سُلَ  الرُّ اُلله  رْسَلَ 

َ
الأول    أ الرُّكنَ  لُ  ِ

 
يُمَث الذي  التوحيد  تعالى: بتحقيق  قال  للإيمان، 

النحل:   وتَ{ 
ُ
اغ

َّ
الط وَاجْتَنِبُوا  هَ 

َّ
الل اعْبُدُوا  نِ 

َ
أ  

 
رَسُولا ةٍ  مَّ

ُ
أ  ِ

ل 
ُ
ك فِي  نَا 

ْ
بَعَث قَدْ 

َ
سُلِ  36}وَل الرُّ  

ُ
دعوة وكانت   ،

حْقِيقِهِ، فنوحٌ اهتمَّ ببناء هذا اجَ 
َ
فِقُ على ت تَّ

َ
 ت

 
ا مِيعا وح 

ُ
نَا ن

ْ
رْسَل

َ
قَدْ أ

َ
  لجانب في قومِهِ، فقال تعالى عنه: }ل
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يْرُهُ{ الأعراف:  
َ
هٍ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك

َ
هَ مَا ل

َّ
وْمِ اعْبُدُوا الل

َ
قَالَ يَاق

َ
وْمِهِ ف

َ
ى ق

َ
وْمِ 59إِل

َ
، وكذلك هودٌ قال لقومه: }يَا ق

يْرُهُ{ الأعراف:  اعْبُدُ 
َ
هٍ غ

َ
مْ مِنْ إِل

ُ
ك

َ
هَ مَا ل

َّ
 ، و 65وا الل

َ
هَ مَا ل

َّ
وْمِ اعْبُدُوا الل

َ
الَ يَا ق

َ
مْ  صالحٌ خاطب قومه: }ق

ُ
ك

يْرُهُ{ الأعراف:  
َ
هٍ غ

َ
سُلِ صلوات الله عليهم الذين وَرَدَ ذكرهم في القرآن  73مِنْ إِل ، وغيرهم من الأنبياءِ والرُّ

مْض َ   الكريم.
َ
أ مكة  ونبينا  في  قومهِ  دعوةِ  في  الجان  13ى  هذا  تحقيق  إلى  يدعوهم   

 
الإيمانيعاما ،  12ب 

وْمٍ 
َ
ى ق

َ
قْدَمُ عَل

َ
كَ ت  فقال لمعاذٍ: )إِنَّ

 
 بتربيةِ جانبِ الإيمان أولا

َ
مَرَهُ أن يَبْدَأ

َ
 إلى اليمنِ أ

 
 معاذا

َ
وحينما بَعَث

لَ مَا   وَّ
َ
نْ أ

ُ
يَك

ْ
ل
َ
هْلِ كِتَابٍ، ف

َ
بِرْهُمْ أ

ْ
خ

َ
أ
َ
هَ، ف

َّ
وا الل

ُ
ا عَرَف

َ
إِذ

َ
هِ، ف

َّ
 الل

ُ
يْهِ عِبَادَة

َ
دْعُوهُمْ إِل

َ
يْهِمْ  ت

َ
رَضَ عَل

َ
دْ ف

َ
هَ ق

َّ
نَّ الل

َ
 أ

 
َ
يْل

َ
وَل يَوْمِهِمْ  فِي  وَاتٍ 

َ
صَل مْسَ 

َ
نْ يغرسَ 13تِهِمْ(خ

َ
أ  

 
هُ معاذا

َ
بها رَسول رْسَلَ 

َ
أ التي   الأولى 

َ
الغاية جَعَلَ  ، فالنبي 

لَ ا  ِ
ص 

َ
ينِ. وَيُؤ ِ

رْكانِ الد 
َ
قَهُمْ لِباقي أ

َ
ل
َ
 التربية  ومما سَبَقَ يُؤْخلإيمان في قلوبهم ليكون مُنْط

ُ
الإيمانية  ذ أهمية

يْها،  
َ
قِ عَل

ْ
ل
َ
جْلِ تربيةِ الخ

َ
سُوا حياتهم وَجُهْدَهُمْ مِنْ أ رَّ

َ
سُل ك هُ بها، وكذلك الرُّ

َ
حيث أنَّ الله تعالى أمر رُسُل

 كانوا  مما يدل علماء المسلمين إلى 
 
ضرورة الاهتمام به ومحاولة تربية الناس عليهم على حد سواء حكاما

 أم عامة. 

 راب 
 
 : الإيمان أفضلُ الأعمال عا

وَرَسُولِهِ(  بِاللهِ  )إِيمانٌ  ضَلِ الأعمالِ فقال: 
ْ
ف
َ
أ عَنْ  النبي  ، ففي هذا دليلٌ صريحٌ على أنَّ الإيمان  14سُئِلَ 

ضَلِ الأعمالِ التي يُمْكِنُ 
ْ
ف
َ
عْتبر   مِنْ أ

ُ
بَ بها إلى الله تعالى، وعليه فإنَّ التربية الإيمانية ت نْ يَتَقَرَّ

َ
من    للعبدِ أ

.
َ
ة وِيَّ

َ
وْل

َ
اتِ التي ينبغي الاهتمام بها، وإعطائها الأ وِيَّ

َ
وْل

َ
وبعد هذه المقدمة اليسيرة في بيان مفهوم الإيمان،  الأ

ِ الجوانب الإيمانية  وأهمية تربية الجانب الإيماني للفرد المسلم، سيشرع الباح 
هَم 

َ
ث  بإذن الله  بذكر أ

 الإمام مالك للخلي
ُ
 فة هارون الرشيد. التي اشتملتها رسالة

 المطلب الثالث: دور الإمام مالك في تربية الجانب الإيماني للخليفة هارون الرشيد 

رسالته،  في  الرشيد  هارون  للخليفة  الإيماني  بالجانب  رحمه الله  مالك  الإمام  اهتم  أوصاه    لقد  حيث 

  –بإذن الله    –الباحث    بالاهتمام به في حياته، لذلك حَوَتْ رسالته على جوانب إيمانية كثيرة، سيبرز

 أهمها في المطلب الْتي:

: التخلية من الشرك قبل تحلية الإيمان في قلب الخليفة 
 
 أولا

رس فيه ما قصده من خير  لابد للعالم المربي أن يعتني بمن يربيه ويعلمه فيطهره من كل ما يضره ثم يغ

قِ  يحتاج إليه المتربي، ولا شك أن أعظم طهر يكون بإزالة أعظم الذنو 
ْ
ل
َ
 خ

ُ
ب التي عص ي الله تعالى بها مُنْذ

 الأندادِ، والأ 
ُ
 في آدم وهو الشرك بالله، واتخاذ

 
رِيكا

َ
وْ ش

َ
 أ

 
جْعَلَ لله نِدا

َ
نْ ت

َ
 بِأ

ُ
ف ربابِ مِنْ دُونِهِ، فالشرك يُعَرَّ

تِ  سْمائِهِ وصفاتهرُبوبِيَّ
َ
وْ أ

َ
تِه، أ وهيَّ

ُ
ل
ُ
 15.ه، أو أ

ُ
مِ العظيم، قال  لذلك وَصَفَهُ الله تعالى على لِسانِ ل

ْ
ل
ُّ
قمان بِالظ

}إِ  لقمان:  تعالى:  عَظِيمٌ{  مٌ 
ْ
ل
ُ
ظ

َ
ل رْكَ  ِ

 
الش ى  13نَّ  سَوَّ ممن  عَ 

َ
بْش

َ
وَأ عَ 

َ
ظ

ْ
ف
َ
أ لا  هُ  نَّ

َ
أ  ،

 
عَظِيما وْنِهِ 

َ
ك "وَوَجْهُ   ،

ترابٍ  مِن  لوق 
ْ
هُ المخ

ُّ
ل
ُ
ك الأمرُ  هُ 

َ
ل بمن   ،

 
شيئا الأمرِ  مِنَ  يملكُ  لا  الذي  ى  وَسوَّ ابِ، 

َ
ِق
الر  بمالكِ  مِ  16"، 

َ
وَلِعِظ

رَ 
ْ

ش
َ
أ ئِنْ 

َ
ل بْلِكَ 

َ
ق مِنْ  ذِينَ 

َّ
ال ى 

َ
وَإِل يْكَ 

َ
إِل وحِيَ 

ُ
أ قَدْ 

َ
}وَل تعالى:  قال  مِنْهُ،  أنبياءهُ  تعالى  رَ الله 

َّ
تَ  خطورته حذ

ْ
ك
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نَّ  
َ
يَحْبَط

َ
الزمر:  ل اسِرِينَ{ 

َ
خ

ْ
ال مِنَ  نَّ 

َ
ون

ُ
تَك

َ
وَل كَ 

ُ
وا  65عَمَل يُنَقُّ نْ 

َ
بِأ بينَ 

َ
مُطال كانوا  فالأنبياء  من  ،  أعمالهم 

اسِ عِبَادَ  ضَلُ النَّ
ْ
ف
َ
هم أ نَّ

َ
رَهُمْ مع أ

َّ
 من الله تعالى،  الشرك؛ لكي لا تفسدَ أعمالهم، فالله تعالى حذ

 
، وخوفا

 
ة

 ِ
 

 مَنْ دُونَهم أن  الش
َ

عَ مِنْ نبي ٍ لِيَعْرِف
َ
وْ وَق

َ
ها وَل

َّ
مة كل ِ

 الأعمال المتقد 
ُ
هٌ للناس 17رك يُحبِط ، فالخطابُ مُوَجَّ

العبادة لله تعالى وحبعد الأنب  بَ  ياء بأن يُخلصوا 
َ
، لأنَّ الله تعالى خاط

 
دهُ، وأن لا يشركوا مع اِلله أحدا

نْ 
َ
ذين عَصَمَهُمْ الله تعالى، فمن باب أولى أ

 
رَ الإمام    يَبْتَعِدَ المسلم عنه.   بهذا الأنبياء ال

َّ
لهذه الأسباب حذ

رَكِهِ 
َ

ش في  الوقوعِ  من  الرشيد،  هارون  الخليفة  اَلله  مالك،  إِنَّ 
َ
ف والكِبْرِ،  الشِرْكِ،  عَن  نْهاكَ 

َ
"أ فقال:   ،

عَنْهُم كانوا  18ا" مُحْتَجِبٌ  سواء   المتعلم  نفسِ  في  الجانب  هذا  يُراعي  أن  المسلم  بِالعالم  حَرِيٌّ 
َ
أو  ف خلفاء 

نَّ الإ 
َ
؛ لِأ

ُ
 الإسلامية

ُ
لُ ما يجبُ تعليمهُ من جوانبِ الإسلامِ، العقيدة وَّ

َ
أ
َ
  عامة، ويبدأ به، ف

 
لا وَّ

َ
أ سلامَ جاءَ 

النفوسِ  في  العقيدةِ  كَ 
ْ
تِل وعلى  19لِبِناءِ  تعالى  بالله  الإيمان  على  نموهِ  مراحلِ  فِ 

َ
تَل

ْ
مُخ في  الفرد   

ُ
وتربية

 
ْ
رادِهِ بالعبادةِ، دَأ

ْ
رِهِ  إِف

ْ
ش

َ
وهم على ن هْلِيهِم إليه، وربُّ

َ
بْنَاءَهُم وَأ

َ
مَمَهُمْ وَأ

ُ
هُمْ دعوا أ

َ
بُ المرسلين والصالحين، ف

  ب
ُ
والصراط القويمُ  هْجُ  النَّ هُوَ  الأنبياءِ  هْجُ 

َ
ون عليه،  الأخير  مق  الرَّ حتى  وصبروا  الناس  ين 

ا20المستقيمُ.  يَحميَهُ وأبناءه من  أن  تعالى  : فإبراهيم دعا الله 
 
إبراهيم قائلا الشرك، فقد دعا  في  لوقوع 

صْنَامَ{ إبراهيم:  
َ ْ
عْبُدَ الأ

َ
نْ ن

َ
هِ  ، ق35}وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أ

َّ
لِيلِ الل

َ
ءِ بَعْدَ خ

َ
بَلا

ْ
مَنُ مِنَ ال

ْ
ال إبراهيم التيمي: "مَنْ يَأ

 على ذريَّ 21إِبْرَاهِيمَ" 
َ

 على نفسه من الوقوع فيه، وخاف
َ

تِهِ، فدعا الله تعالى أن  ، فإبراهيمُ الخليلُ خاف

بَهُ ذلك. ِ
نْعُ يُجَن 

َ ْ
الم وَهُوَ   ، ِ

هَم 
َ ْ
بِالأ  

َ
ابنه فبَدَأ  لقمان بوَعْظِ 

َ
رَاكِ وَبَدأ

ْ
ِش

ْ
الإ مِنَ   22  

َ
}يَابُنَيَّ لا ، فقال تعالى عنه: 

لقمان:   عَظِيمٌ{  مٌ 
ْ
ل
ُ
ظ

َ
ل رْكَ  ِ

 
الش إِنَّ  هِ 

َّ
بِالل رِكْ 

ْ
ش

ُ
للعلماء .13ت  

 
قدوة ونَ  يُعَدَّ والصالحون،  الأنبياءُ  هَؤُلاءِ 

َ
ف

 
َ
لوا كلَّ جهدهم ووقتهم وكلَّ طاقتهم في أ

ُ
نْ يُرَبوا هذا الجانب  والمربين المسلمين، الذي يجب عليهم أن يَبْذ

هارون   الخليفة  مع  مالك  الإمام  فعل  كما  النمو  مراحلِ  جَميعِ  في  ومرؤوسين،   
 
الناس حكاما نفس  في 

العقلُ  الرش إليها  مَئِنَّ 
ْ
يَط نْ 

َ
أ يُمْكن  التي  هي  التوحيدِ،   

َ
عقيدة نَّ 

َ
أ حيث  والمأمون،  الأمين  وأبنائه  يد 

مَ رادِعٍ عن الشرورِ والجرائمِ الفطريُّ السليمُ، كما أنَّ هذه العقيدة 
َ
عْظ

َ
عَدُّ أكبرَ وازعٍ، وَأ

ُ
 .23ت

: البعد عن قوادح الإيمان وخوارمه 
 
 ثانيا

  فسق  الحلف بغير الله   -1

مة التي نهى عنها    بغيرِ اِلله تعالى فهي من الأمور المحرَّ
ُ

من البعد عن قوادح الإيمان الابتعاد عن الحلف

 
َ
ت به  مِنْ حُروفِ  النبي، فالحلف بالله يُقصد  بِحَرْفٍ   

 
مَصْدَرا تعالى  وْ صِفَةٍ للهِ 

َ
أ رِ اسمٍ 

ْ
بِذِك يءِ 

َّ
الش  وْكِيدُ 

 24القَسَمِ 
ُ
 تحريمها أنها توقِعُ الإنسانَ  ، ويدل على ذلك السنة

ُ
ة

َّ
، وإجماعُ علماء الأمة على تحريمها، وعل

رَكَ(
ْ

ش
َ
أ قَدْ 

َ
ف اِلله  يْرِ 

َ
بِغ  

َ
ف

َ
حَل )مَنْ  قال:  كما  رْكِ،  ِ

 
الش رِسالته  .25في  نايا 

َ
ث في  مالك  الإمام  شارَ 

َ
أ هذا  وإلى 

تعالى   الله  بغير  الحلف  ب  ويتجنَّ يَبْتَعِدَ  أن  الرشيد  هارون  في  للخليفة  اِلله  يْرِ 
َ
بِغ  

ْ
حْلِف

َ
ت "لا  له:  فقال 

يءٍ"
َ

بغيره.26ش   
َ

يَحْلِف نْ 
َ
أ لِعَبْدِهِ  يُحِبُّ  لا  سبحانه  يقول  27فالله  بغيره،  الحلف  من  النبي  نهى  لذلك   ،

يْ   شيخ صالح الفوزانال
َ
سَمَ بِغ

ْ
ق
َ
يْ: أ

َ
يْرِ اِلله، أ

َ
 بِغ

َ
ف

َ
هُ: مَنْ حَل

ُ
وْل

َ
رِ  حفظه الله في شرحه للحديث السابق: "ق
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َ
بَهَ ذ

ْ
ش

َ
وْ مَا أ

َ
ا، أ

َ
ذ

َ
تُ ك

ْ
عَل

َ
وْ يَقُولُ: وَحَياتِكَ مَا ف

َ
ة، أ

َ
مان

َ
وْ يَقولُ: وَالأ

َ
بِي، أ نْ يَقولَ: وَالنَّ

َ
أ
َ
نْ يُقْسِ اِلله، ك

َ
مُ  لِكَ، بِأ

 
َ
أ عالى، 

َ
وَت هُ 

َ
سُبْحَان ونُ للهِ 

ُ
يَك ما  إِنَّ عْظِيمُ  وَالتَّ بِهِ،  مُقسَمِ 

ْ
لِل عْظِيمٌ 

َ
ت وقٍ، ففيه 

ُ
ل
ْ
عالى  بِمَخ

َ
وَت هُ 

َ
سُبْحان ا اُلله  مَّ

نْ يُ 
َ
هُ أ

َ
ل  بِاللهِ، وَلا يَجُوزُ 

َّ
إِلا وقُ لا يُقْسِمُ 

ُ
ل
ْ
ا المخ مَّ

َ
أ قِهِ، 

ْ
ل
َ
اءَ مِنْ خ

َ
هُ يُقْسِمُ بِما ش إِنَّ

َ
 مَنْ  ف

 
ائِنا

َ
يْرِهِ ك

َ
قْسِمَ بِغ

الِحينَ،   ةِ، وَلا بِالصَّ
َ
لائِك

َ
بِياءِ، وَلا بِالمممم

ْ
ن
َ
 يُقْسِمُ بِالأ

َ
يْءٍ إِلا بِاللهِ  كانَ: لا

َ
ِ ش 

ي 
َ
 يُقْسِمُ بِأ

َ
عْبَةِ، وَلا

َ
وَلا يُقْسِمُ بِالك

عالى"
َ
هُ وَت

َ
حَ للخليف.28سُبْحان هَ إلى هذا الجانب فوَضَّ بَّ

َ
ن
َ
نَهُ له  فالإمام مالك ت ة هارون الرشيد هذا الأمر وَبَيَّ

أع من  أنه  بِالعِ حيث   
َ

وَلا لاقِ 
َّ
بِالط  

ْ
حْلِف

َ
ت "لا  بقوله:  الفساق،  يْمانِ  مال 

َ
أ مِنْ  ها  إِنَّ

َ
ف تاقِ، 

اقِ"  ذِبَ على الحلف بغير الله  .29الفُسَّ
َ
لوا الك ضَّ

َ
مَ جُرْمِ الحلف بغير الله تعالى، وَف

َ
 عِظ

ُ
عَرَ الصحابة

ْ
ش

َ
واسْت

  تعالى
َ

حْلِف
َ
نْ أ

َ
يَّ مِنْ أ

َ
حَبُّ إل

َ
ا أ اذِب 

َ
هِ ك

َّ
 بِالل

َ
حْلِف

َ
نْ أ

َ َ
" ، قال ابن مسعودٍ: "لأ

 
يْرِهِ صَادِقا

َ
نَ ابن  30بِغ ، فقد بَيَّ

نَّ من  
َ
؛ لأ

 
نْ يَحلف بغيره صادقا

َ
، على أ

 
لَ أن يحلف بالله كذبا ضَّ

َ
 الحلفِ بغير الله تعالى، وَف

َ
مسعود منزلة

كا ولو  تعالى  بالله  يوم حلف  بسببها  العبدُ  يكون  التي  الذنوب،  كبائر  من  كبيرةٍ  في  عَ 
َ
وَق قَدْ 

َ
ف  

 
كاذبا ن 

عَ في القيامة ت 
َ
ا من حلف بغير الله فقد وَق به، أمَّ

َّ
فَرَ له، وَإِنْ شاءَ عَذ

َ
حت المشيئةِ، إن شاءَ الله تعالى غ

الأصغر   بالله    -الشرك  التي  -والعياذ  الكبائر  مِ 
َ
عْظ

َ
أ من  يُعَدُّ  وجِبُ    الذي 

ُ
وَت الإنسان،  من  صْدُرُ 

َ
ت قد 

أ العذاب والوعيد. المسلمين و مربيهم  الحرصِ  فينبغي على علماء  لَّ 
ُ
ك الأمر وأن يَحرصوا  بهذا  وا  يهتمَّ ن 

بناؤهم، وتلامذتهم،  
َ
تَهِي أ

ْ
نْ يَن

َ
نْ لا يَقَعَوا هم بِأنفسهم فيه، وكذلك ينبغي عليهم أن يَحرصوا على أ

َ
على أ

لَ لهم السعومن يقومون بواجبِ  تَحَصَّ
َ
يْ ت

َ
   تربيتهم من الحلف بغيرِ اِلله، بِحيث لا يَقَعُوا في الشرك لِك

ُ
ادة

يْرِ اِلله بِالإجِْماعِ"
َ
 بِغ

ُ
ف

ْ
 يَجُوزُ الحَل

َ
 .31في الدارين، قال ابن عبد البر: "لا

 المرائي عمله لا يصعد إلى الله    -2

بَح الخصال وأدنس الخلال إظهارُ الإنسان  
ْ
ق
َ
نْ يُرائِ مِنْ أ

َ
لُ حقيقتهُ، بِأ ِ

 
مَث

ُ
فسه بصورةٍ لا ت

َ
ي غيره بما لا  ن

وَتِ 
ْ
ل
َ
صِف به في خ ةٍ فاسدةٍ، ونفسٍ دَنِيئةٍ آثرت الفاني  يَتَّ وِيَّ

َ
ٍ وَط

نُمُّ عن إيمانٍ ناقصٍ ومُعتقدٍ هَش 
َ
هِ، وهي ت

حِ على الباقي، وقد يكون لأسلوب التربية دور في إيجادها في المجتمع.
ُ
رِيَ فالرياء أن ت

ُ
نْ ت

َ
اس خلاف    بَّ أ النَّ

أو   عباداتٍ،  أو  معتقداتٍ،  من  بْطِن، 
ُ
ت فِي ما  ةِ 

َ
زِل

ْ
ن
َ ْ
الم بُ 

َ
ل
َ
"ط هُ  بأنَّ العلماءُ  هُ 

َ
ف عَرَّ وغيرها.وقد  سلوكياتٍ، 

بِإِيرَائِهِمْ خِصَالَ الخير"  اسِ  النَّ وبِ 
ُ
ل
ُ
ت على  .32ق

َّ
دَل فالرياء يعد من الشرك الأصغر حيث وردت أحاديث 

الم  شِرْكِ 
َ
الأ رْكُ  ِ

 
الش مْ 

ُ
يْك

َ
عَل  

ُ
اف

َ
خ

َ
أ مَا   

ُ
وَف

ْ
خ

َ
أ )إِنَّ  قال:  رَسُولَ  صْ رائِي،  يَا  رُ 

َ
صْغ

َ
الأ رْكُ  ِ

 
الش وَمَا  الوا: 

َ
ق رُ، 

َ
غ

ِيَاءُ( 
الَ : الر 

َ
نَ 33اِلله؟، ق

ْ
ل
ُ
الَ: ق

َ
الِ" ق جَّ سِيحِ الدَّ

َ ْ
مْ عِنْدِي مِنْ الم

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
وَف

ْ
خ

َ
بِمَا هُوَ أ مْ 

ُ
بِرُك

ْ
خ

ُ
أ  

َ
لا

َ
ا: ، وقال: )أ

جُلُ   الرَّ يَقُومَ  نْ 
َ
أ  ، فِيُّ

َ
خ

ْ
ال رْكُ  ِ

 
"الش قَالَ: 

َ
ف ى، 

َ
رَجُلٍ(بَل رِ 

َ
ظ

َ
ن مِنْ  يَرَى  ا 

َ
لِم هُ 

َ
ت

َ
صَلا نُ  ِ

يُزَي 
َ
ف ي  ِ

 
كِلا  34يُصَل

َ
ف  ،

 .
 
شرعا المذموم  الشرك  في  لُ 

ُ
يدخ الرياء  أنَّ  يُخبران  هْلِ  الحديثين 

َ
أ صفاتِ  من  الرياء  تعالى  الله  وعَدَّ 

فاقِ، قال تعا ِ
ادِ الن 

َ
هَ وَهُوَ خ

َّ
ادِعُونَ الل

َ
نَافِقِينَ يُخ

ُ ْ
ى يُرَاءُونَ عُهُ لى: }إِنَّ الم

َ
سَال

ُ
امُوا ك

َ
ةِ ق

َ
لا ى الصَّ

َ
امُوا إِل

َ
ا ق

َ
مْ وَإِذ

النساء:    }
 

لِيلا
َ
ق  

َّ
إِلا هَ 

َّ
الل رُونَ 

ُ
ك

ْ
يَذ  

َ
وَلا اسَ  بِيحِ  142النَّ

َ
ق من  عليه،  كانوا  بِما  المنافقين  عن  تعالى  بر 

ْ
يُخ  ،

فاتِ  ِ
يْ: بالص 

َ
مات، وأنَّ طريقتهم مُخادعة الله تعالى، أ ِ

نائِعِ الس 
َ

نُوهُ من  ، وَش
َ
بْط

َ
ما أظهروهُ من الإيمان وَأ
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اس، يقصدون رُؤية الناس،   وَتْ عليه سرائرُهم، وهو مصدر أعمالهم، مُراءاة النَّ
َ
ط

ْ
فْر، وهذا الذي اِن

ُ
الك

لله  يُخلصون  ولا  واحترامهم،  عْظيمهم، 
َ
فالمنافقين  35وَت إظه،  عادتهم  سائِر  من  في  يُبْطِنون  ما  خلاف  ارُ 

لِيَةِ نفسه منه  لذلك  أمورِ حياتهم.
ْ
خ

َ
نْ يَعْمَلَ على ت

َ
قِ وَأ

ُ
ل
ُ
قِ بهذا الخ

ُّ
ل
َ
خ حذر الإمام مالك الخليفة من التَّ

هُ  إِنَّ
َ
حَدٍ اَلله، ف

َ
ى أ

َ
يْرٍ إِل

َ
ونُ مِنْكَ مِنْ خ

ُ
ِ مَا يَك

ل 
ُ
رِدْ بِك

َ
هُ عَزَّ فقال له في ثنايا رسالته: "أ

َ
وْل

َ
نَّ ق

َ
ِ أ

بِي  نِي عَنِ النَّ
َ
غ

َ
 بَل

وَ 
َ
: }ف ينَ )وَجَلَّ ِ

 
مُصَل

ْ
لِل تِهِمْ سَاهُونَ )4يْلٌ 

َ
هُمْ عَنْ صَلا ذِينَ 

َّ
ال يُرَاءُونَ{ الماعون:  5(  هُمْ  ذِينَ 

َّ
ال الَ:  4-6( 

َ
، ق

يْها
َ
مْ يَبْلغ إِل

َ
تْهُ ل

َ
ات

َ
ى رَاءَى، وَإِنْ ف

َّ
ذِي إِنْ صَل

َّ
كما يترتب على الرياء حرمان الأجر في الْخرة قال:  .36" المنَافِقُ ال

رْ   ِ
 

نَاءِ )بَش صْرِ وَالسَّ ة بِالنَّ مَّ
ُ
خِرَةِ    37هَذِهِ الأ

ْ
هُ فِي الْ

َ
نْ ل

ُ
مْ يَك

َ
يَا، ل

ْ
ن خِرَةِ لِلدُّ

ْ
مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْ

َ
مْكِينِ، ف وَالتَّ

صِيبٌ(
َ
نَّ المرائي لا يُثابُ ع38ن

َ
أ نَّ ، فيدل الحديث على 

َ
ها في الدنيا، لأ

َ
عْمالِهِ التي عَمِل

َ
أ صَدَ بهالى 

َ
غير    هُ ق

قِ  
ُ
ل
ُ
الخ بِسَبَبِ هذا  يَحْرِمَ نفسه الأجر في الْخرة  نْ لا 

َ
أ إلى  هَ الخليفة  الله تعالى، ولهذا فالإمام مالك وَجَّ

الم عَمَلُ  يَصْعَدُ  لا  هُ  نَّ
َ
أ نِي 

َ
غ

َ
بَل هُ  إِنَّ

َ
ف ِيَاءَ، 

وَالر  اكَ  "إِيَّ له:  عِنْدَهُ،فقال  يهِ  ِ
 
يُزَك وَلا  وَجَلَّ  عَزَّ  اِلله  ى 

َ
إِل إِنْ    رائِي 

عَلْ"
ْ
اف

َ
تَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اِلله ف

ْ
عْمَلَ بِعَمَلٍ مَا عَمِل

َ
نْ ت

َ
عْتَ أ

َ
مُ الالتزام  .39اِسْتَط ةِ يَتَحَتَّ رْبويَّ

َّ
ةِ الت وفي العَمَلِيَّ

وإخلا  ِياء، 
الر  عن  الابتعاد  في   ِ

النبوي  نْ بالأدب 
َ
أ المسلم  ي  ِ

المرب  فعلى  تعالى:  للهِ  مِ 
ْ
والعِل العملِ  يَ    ص  ِ

 
يُزَك

ةِ للهِ تعالى في  يَّ ِ
 نفسه وذلك بإخلاصِ الن 

ُ
 بالبعد عن الوقوع في الرياء، بل ينبغي عليه مُجاهدة

 
نفسه أولا

مَ عَ 40العلم والعمل 
ْ
عِل

ْ
ا ال

َ
مُوا هَذ

َّ
عَل

َ
قَ ت

ْ
ل
َ
خ

ْ
نَّ ال

َ
"، قال الشافعي: "وَدِدْتُ أ

ٌ
يَّ مِنْهُ حَرْف

َ
سَبَ إِل

ْ
 يُن

َ
نْ لا

َ
ى أ

َ
،  41ل

ز ِ 
َ
يُن

َ
على  ف تقدمٍ  أو  أو خدمةٍ،  أو شهرةٍ،  مالٍ،  أو  جاهٍ،  من  الدنيوية  للأغراض   

 
ما

َّ
سُل جَعْلِهِ  مَهُ عن 

ْ
عِل هَ 

نْ  .42أقرانهِ 
َ
بَى أ

َ
أ
َ
يْرِ اِلله، ف

َ
مَ لِغ

ْ
بْنا العِل

َ
ل
َ
فِ: "ط

َ
ل لبه للعلم قال بعض السَّ

َ
ي عليه أن يُخلص لله في ط ِ

والمترب 

 للهِ" 
َّ

إِلا ونَ 
ُ
ال43يَك نْ  ، فبعض 

َ
بِأ الأمر،  جوا ذلك 

َ
الطلب لكنهم عال بِدايَةِ  في  لِصُوا 

ْ
يُخ هم لم  نَّ

َ
أ لف مع  سَّ

تَهُم في طلب العلم،  حُوا نِيَّ قْصِيرِ    صَحَّ عَ منه بعض التَّ
َ
ح نيته في الطلب إن كان وَق ِ

فعلى المتعلم أن يُصَح 

يْ   في هذا الباب، ولذلك أشار سفيان الثوري
َ

جْتُ ش
َ
بُ  حيث قال: "مَا عَال

َّ
تَقَل

َ
ها ت تِي، إِنَّ يَّ مِنْ نِيَّ

َ
دَّ عَل

َ
ش

َ
 أ

 
ئا

" يَّ
َ
الطلب44عَل في  ةِ  النيَّ تجديد  على  يَحرص  أن  المتعلم  فعلى  الأغراض  ،  مِهِ 

ْ
بِعِل مُ  ِ

 
تَعَل

ُ
الم يقصد  ولا   ،

وتص  لهُ،  الناسِ  وتعظيمِ  الأقرانِ،  ومباهاةِ  والمالِ،  والجاهِ،  الرياسةِ،  تحصيلِ  من  ة  يَوِيَّ
ْ
ن في الدُّ ديرهِ 

 .45المجالسِ ونحو ذلك فيستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير 

: الصبر على أقدار الله  
 
 ثالثا

 
َ
 لهم من  يُعَدُّ البلاءُ من سُن

 
نْقِيَة

َ
قَعُ على المخلوقين لِأجلِ اختبار مدى قوةِ إيمانهم، وَت

َ
ةِ التي ت وْنِيَّ

َ
نِ الله الك

مَ المؤمنُ  
َ
وبِ، ولِيُعْل

ُ
ن
ُّ
{ الأنبياء:  الذ

 
يْرِ فِتْنَة

َ
خ

ْ
ِ وَال

ر  مْ بِالشَّ
ُ
وك

ُ
بْل

َ
 تكونُ  35مِنَ الكافرِ، قال تعالى: }وَن

ُ
، والفتنة

وَبا  ،
 
تارة عَمِ  ِ

ةِ  بالن  حَّ ِ
وَالص  اءِ، 

َ
وَالرَّخ ةِ  دَّ ِ

 
بِالش يْرِ، 

َ
خ

ْ
وَال  ِ

ر  بِالشَّ مْ 
ُ
تَبِرُك

ْ
خ

َ
"ن البغوي:  قال  خرى، 

ُ
أ  

 
تارة قَمِ  ِ

لن 

 
ْ
وَال قَمِ،  فِيمَا  وَالسَّ مْ 

ُ
رُك

ْ
ك

ُ
ش  

َ
يْف

َ
ك رَ 

ُ
لِنَنْظ ء  

َ
ابْتِلا  ،

 
فِتْنَة رَهُونَ، 

ْ
ك

َ
ت وَمَا  ونَ  حِبُّ

ُ
ت بِمَا  وَقِيلَ:  فَقْرِ، 

ْ
وَال غِنَى 

حِ 
ُ
رَهُونَ"ت

ْ
ك

َ
ت فِيمَا  مْ 

ُ
وَصَبْرُك ونَ،  رَائِضِهِ .46بُّ

َ
ى ف

َ
عَل وَحَبْسِها  فْسِ عَنْ مَحارِمِ اِلله  النَّ بْرِ حَبْسُ   وَيُقْصَدُ بالصَّ

دارِهِ 
ْ
ق
َ
كايَةِ لِأ ِ

 
طِ وَالش سَخُّ

َّ
قِدَمِ وَعِ .47وَحَبْسِها عَنِ الت

ْ
يَاءَ فِي ال

ْ
ش

َ
ى الأ

َ
عَال

َ
قْدِيرُ اِلله ت

َ
هُ  والقَدَرُ هو ت

َ
مه سُبْحان

ْ
ل
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وَ  لِكَ 
َ
لِذ هُ 

َ
سُبْحان وَكِتابَتِهِ  صُوصَةٍ 

ْ
مَخ صِفَاتٍ  ى 

َ
وَعَل عِنْدَهُ  مَعْلومَةٍ  وْقاتٍ 

َ
أ في  سَتَقَعُ  ها  نَّ

َ
هُ  أ

َ
ل مَشِيئتُهُ 

ها 
َ
ل قَهُ 

َ
ل
َ
رَها وَخ دَّ

َ
مَا ق ى حَسَبِ 

َ
عَل وعُها 

ُ
دَّ .48وَوُق

َ
مَا ق بْرُ على  الصَّ يَعْنِي  دَارِ اِلله 

ْ
ق
َ
أ ى فالصبر على 

َ
عَال

َ
ت رَهُ اُلله 

بْرِ.  بِالصَّ
 
را

َ
وْ ش

َ
رِ أ

ْ
ك  بِالشُّ

 
يْرا

َ
انَ خ

َ
ى الفَرْدِ سَواء  ك

َ
نياعَل ى في هذه الدُّ

َ
مِنَ الله تعالى بالنعمِ من    فالفرد يُبْتَل

كلا   في  المسلم  للفرد   
 
اختبارا هذا  ويكون  وفقرٍ،  وحزنٍ  سَقَمٍ  من  قمِ  ِ

بالن  وإما  وغنى،  وسعادةٍ  صحةٍ 

بأن  الجانبي  المواقف،  في مثل هذه  به  أمر الله  ما  بأن يُحقق  الفرد المسلم مع هذه الأمور  ن، فيتعامل 

عَمِ، ويصبر على ِ
رَ الله على الن 

ُ
ك

ْ
قَمِ. يَش ِ

وأشدُّ الناس بلاء  الأنبياءُ ثم الصالحونَ ثم الأمثلُ  ما أصابه من الن 

، فقال: لُ(  فالأمثلُ، فالنبي سأله الصحابة عن أشد الناس بلاء 
َ
مْث

َ
الأ

َ
لُ ف

َ
مْث

َ
مَّ الأ

ُ
بِياءُ، ث

ْ
ن
َ
دْرِ  49  )الأ

َ
، فعلى ق

 بالدين كان بلا 
 
 الأنبياءِ  دِينِ الفردِ يُبْتَلى، فإذا كان الفرد متمسكا

ُ
يرُ مِثالٍ على ذلك حياة

َ
، وخ

 
ؤهُ عظيما

وهُ مِنْ أقوامهم.
ُ
دَّ البلاءِ في دينِ اِلله فصبر، قوما لاق

َ
ش

َ
نَا ابْتُلِيَ أ ى  فنَبِيُّ

َ
ت
َ
الت عائشة للنبي يوم أحدٍ: )هَلْ أ

وْمِ 
َ
قَيتُ مِنْ ق

َ
قَدْ ل

َ
الَ: ل

َ
حُدٍ، ق

ُ
دَّ مِنْ يَوْمِ أ

َ
ش

َ
انَ أ

َ
يْكَ يَوْمٌ ك

َ
قِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ  عَل

َ
دَّ مَا ل

َ
ش

َ
انَ أ

َ
قِيتُ، وَك

َ
كِ مَا ل

يه، وردوا على النبي أقبحَ  ، فالنبي مَرَّ على أهل الطائف يدعوهم إلى الإسلام فأبوا الدخول ف50العَقَبَةِ(

 
َ
مَل ومعه  جبريل  فجاءه  يْهِ، 

َ
رِجْل دْموا 

َ
أ حتى  رَمَوْهُ، 

َ
ف بالحجارة  بِرميه  صِبْيانهم  فأمروا  الجبال،  ردٍ،  كُ 

 
ْ

صْلابِهِم مَنْ يَعْبُدُ اَلله وَحْدَهُ لا يُش
َ
رجَِ اُلله مِنْ أ

ْ
نْ يُخ

َ
رْجُو أ

َ
بق عليهم الأخشبين، فقال النبي: )بَلْ أ

ْ
رِكُ  لِيُط

)
 
يْئا

َ
ش من  51  بِهِ  به  ابتلوه  فيما  قومه  على  اصطباره  وقوة  قومه،  على  النبي   

ُ
شفقة هذا  من  فتبين   ،

مِنْ  السوء.الضراء وما رموه به من   هُ من اصطفاهم اُلله 
َ
ل
َ
اِمْتَث بْرِ الكبيرةِ وعوائدهِ العظيمةِ  الصَّ ولمنزلة 

هَ الإمام  بَّ
َ
قِهِ مِنَ الأولينَ والْخرين، وقد ن

ْ
ل
َ
هُ عليه فيما    خ

َّ
قِ وَحَث

ُ
ل
ُ
مالك الخليفة هارون الرشيد لهذا الخ

ةٍ فقال: "اِصْ 
َ
دْ يُواجِهُهُ من مَصاعِبَ وأقدارٍ مُؤْلِم

َ
حْزَانِها" ق

َ
يا وَأ

ْ
ن جَائِعِ الدُّ

َ
صَابَكَ مِنْ ف

َ
ى مَا أ

َ
نَ  52بِرْ عَل ، وَبَيَّ

بيقه 
ْ
ط

َ
ت في  بَ 

َ
رْغ

َ
أ لِيَكون   بالإيمانِ  برِ  الصَّ  

َ
علاقة هُ 

َ
مِنَ    ل سِ 

ْ
أ الرَّ ةِ 

َ
زِل

ْ
بِمَن الِإيمانِ  مِنَ  بْرُ  "وَالصَّ فقال: 

بِرَب ِ 53الجَسَدِ"   على مقدار إيمان العبد 
ٌ
قْصُ الإيمان، لذا ينبغي ، فالصبر علامة

َ
قْصِهِ يكون ن

َ
هِ، وبقدر ن

 لمعنى الا 
 
قا ِ

يَ نفسهُ بهذا الخلقِ لكي يكون كامِلَ الإيمانِ مُحَق  ِ
 
نْ يُحَل

َ
 ستخلاف في هذه الدنيا.على المرء أ

ؤْمِنِ،
ُ ْ
مْرِ الم

َ
ا لِأ بَرَ بذلك المصطفى: )عَجَب 

ْ
خ

َ
هُ خيرٌ كما أ

ُ
ل
ُ
نُ المسلمِ في القدر ك

ْ
أ

َ
يْسَ    وش

َ
يْرٌ، وَل

َ
هُ خ

َّ
ل
ُ
مْرَهُ ك

َ
إِنَّ أ

هُ، وَإِنْ  
َ
ا ل يْر 

َ
انَ خ

َ
ك

َ
رَ، ف

َ
ك

َ
اءُ ش صَابَتْهُ سَرَّ

َ
مُؤْمِنِ، إِنْ أ

ْ
 لِل

َّ
حَدٍ إِلا

َ
اكَ لِأ

َ
هُ( ذ

َ
ا ل يْر 

َ
انَ خ

َ
ك

َ
اءُ، صَبَرَ ف صَابَتْهُ ضَرَّ

َ
  أ

ا أن يكون  54  في إِحدى حالتين، إِمَّ
َّ

بَغِي للمؤمن  ، فالفرد المسلم لا يكون إِلا
ْ
في نعمةٍ، أو في نقمةٍ، لهذا يَن

فإذا   تفريطٍ،  أو  إفراطٍ  بلا  فيقابلها  في حياتهِ،  لها  ضُ  يَتَعرَّ التي  المواقف  في   
 
وَسَطا يكون  نْ 

َ
اُلله  أ عَمَ 

ْ
ن
َ
أ

عَمَ عليه، وإذا أص
ْ
ن
َ
كرَ المولى الذي أ

ُ
هِياتِ فينس ى ش

ْ
ذاتِ والممُل

َ
ل
َ
  عليه بِالنِعَمِ لا ينغمس في المممم

ٌ
ابته مصيبة

تَظِرَ الفرجَ من الله  
ْ
دَارِ اِلله، ويَن

ْ
ق
َ
أ ط، فيدعو بالويل والثبور بل يصبر على 

َ
رُ ولا يَسْخ أو ضراءُ لا يَتَضَجَّ

ونَ  وَيَحتسبُ الأجر على المصيبة التي وقعت به.سبحانه وتعالى،   وبناء  على ما سبق يُدْعى العلماء والممُرَبُّ

هَا  المسلمون الذين   يُّ
َ
وا أنفسهم بالصبر والمصابرة: }يَاأ

ُّ
قِيفهم أن يُحَل

ْ
ث
َ
تحملوا عِبْئَ تعليم أفراد المجتمع وت

وا وَا
ُ
ذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِط

َّ
فْلِحُونَ{ آل عمران:  ال

ُ
مْ ت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
هَ ل

َّ
قُوا الل يْرَ قدوةٍ 200تَّ

َ
، فيكونوا خ
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قِ في النفوس،  للجيل الذي يقومون بتربيته،  
ُ
ل
ُ
ِ الأساليب والوسائل لغرس هذا الخ

وعليهم أن يَسْعَوا بِكل 

 55عيشون فيها. فيكونوا بذلك خير ضُمَناءَ لِنَجَاحِ التربية الإسلامية في مختلف المجتمعات التي ي

: تذكر الموت يؤدي إلى تعديل السلوك  
 
 رابعا

 .56لة بينهما، وتبدل حال، وانتقال من دار إلى دار الموت هو انقطاع تعلق الروح بالبدن، ومفارقة وحيلو 

غيان  
ُ
ط بفعل  قَةِ  الممُحَقَّ والنهاية  المحتوم  المصير  من  الحقائق  بعض  عن  البشرية  النفس  فُلُ 

ْ
غ

َ
ت فقد 

يها وانشغالها بِملذاتها مما قد يُنسيها الاستعداد لما بَعْد الموت وإعداد العدة له؛ لذا سَعَى الشهوات عل

الت التذكير  المنهج  عِينُ على 
ُ
ت التي  ى الأساليب والوسائل  تَّ

َ
بِش فْسِ وتزكيتها  النَّ ضَبْطِ  إلى  في الإسلامِ  ربويُّ 

 
َ
ذ

َ
رُ الملذات  بالْخرة، ومن تلك الوسائل الدعوة للتفكر في الموت وت ِ

رُ الموت يُحَق 
ْ
ذِك

َ
رِ مُلاقاةِ اِلله تعالى، ف

ُّ
ك

و  المخالفات،  النفس عن  ويُبْعِدُ  النبي:  والشهوات،  قال  والعمل،  القول  في  الأفضلِ  نحو  المسار  حُ  ِ
صَح 

ُ
ت

ذاتِ(
َّ
رَ هَاذِم الل

ْ
ثِروا ذِك

ْ
ك

َ
إِ 57  )أ

َ
وْتِ ف

َ ْ
رِ الم

ْ
ثِرُوا مِنْ ذِك

ْ
ك

َ
وبَ وَيُزْهِدُ فِي  ، قال ابن أبي الدنيا: "أ

ُ
ن
ُّ
هُ يَمْحَقُ الذ نَّ

يَا"
ْ
ن رُهُ يُساعد الفرد على الرجوع إلى الله58الدُّ

ُّ
ك

َ
تَذ

َ
نَّ تذكر   تعالى والتوبة والاقبال عليه بالعبادة.، ف

َ
كما أ

نْ في الدُّ 
ُ
قَالَ: )ك

َ
 رَسُولُ اِلله بِمَنْكِبي ف

َ
ذ

َ
خ

َ
دُ الفردَ بالدنيا، فعن ابن عمرقال: أ ِ

رَيبٌ  الموت يُزَه 
َ
كَ غ نَّ

َ
أ
َ
يا ك

ْ
ن

سَبِيلٍ(  وْ عابِرُ 
َ
أن لا  59أ إلى  دَ ابن عمر 

َ
رْش

َ
أ )إِذا  ، فالنبي  بالدنيا، لذلك كان ابن عمر يقول:  قَ قلبه  ِ

 
يُعَل

تَظِرِ المساءَ( 
ْ
ن
َ
لا ت

َ
صْبَحْتَ ف

َ
باحَ، وَإِذا أ تَظِرِ الصَّ

ْ
ن
َ
لا ت

َ
 في ن60امْسَيْتَ ف

 
رُ الموت يجعل الدنيا هينة

ُّ
ك

َ
تَذ

َ
فس ، ف

نَّ ما اكتسبه
َ
رارةِ نفسه أ

َ
مُ في ق

َ
في هذه الدنيا لابُدَّ أن يزول    المؤمن فلا يَحزن على ما فاته منها بل يَعْل

 
َ
عَل وَهَانَ  عِنْدَهُ،  يا 

ْ
ن الدُّ رَتْ 

ُ
صَغ إِلا  الموتِ  رَ 

ْ
ذِك بَهُ 

ْ
ل
َ
ق عَبْدٌ  زَمَ 

ْ
ل
َ
أ "ما  الحَسن:  قال  مْرُها، 

َ
أ عليه  يَهُونُ 

َ
يْهِ  ف

عِ .61يها" جَمِيعُ مَا فِ  نَةِ، فالفرد الفَطِنُ الرشيد هو من يَتَّ
ْ
ر الموت من علامات الفِط

ُّ
 بالموت فيمنعه  وتذك

ُ
ظ

يَس، قال:  
ْ
ك

َ
أ ؤْمِنِينَ 

ُ
ِ الم

ي 
َ
أ قَدْ سُئِلَ النبي عَنْ 

َ
هُ في دينه ويدفعه إلى الالتزام والاستقامة، ف مما قد يَضُرُّ

حْسَنُهُ )
َ
ا، وَأ ر 

ْ
مَوْتِ ذِك

ْ
لِل رُهُمْ 

َ
ث
ْ
ك

َ
يَاسُ أ

ْ
ك

َ ْ
ئِكَ الأ

َ
ول

ُ
ا، أ بَعْدَهُ اسْتِعْدَاد  ا 

َ
لِم صْبَ عَيْنِهِ  ، فمن يكون  62( مْ 

ُ
الموت ن

يَفُوزُ بِالأولى والْخرة. 
َ
هِ ف ِ

ي رَب  بِ مَراض ِ
َ
ل
َ
 في ط

 
عْقَلِ الناس وأفضلهم؛ لأن ذكر الموت يجعله مجتهدا

َ
 هو من أ

في   والأموال  الولايات  رْباب 
َ
أ بعض  انغماس  بَةِ 

َ
ل
َ
الإمام  وَلِغ رَ 

َّ
حَذ وغيرهم،  كالخلفاء  والشهوات  الملذات 

ا هارون  الخليفة  صَصِهِ مالك 
ُ
غ في  رِ 

ُّ
فَك والتَّ الموت  رِ 

ْ
لِذِك ودعاه  الغفلة  بهذه  الوقوع  من  لرشيد 

ازِلٌ بِكَ مِنْهُ، وَ 
َ
رَبِهِ، وَمَا ن

ُ
مَراتِ الممَوْتِ وَك

َ
فْسَكَ فِي غ

َ
رْ ن

ُ
ك

ْ
  والاستعداد لما بَعْدَهُ فقال: "اِذ

ٌ
وف

ُ
تَ مَوْق

ْ
ن
َ
مَا أ

ى اللهِ 
َ
عَل العَرْضِ  مِنْ  الممَوْتِ  بَعْدَ  يْهِ 

َ
هُ"عَل

َ
سُبْحَان  63.  

ُ
ناظِره حقيقة يَغِيبَ عن  نْ لا 

َ
أ بِيبِ 

َّ
الل فينبغي على 

 للخلود سَيُحاسب فيها  
 
نَّ هناك دارا

َ
ٍ وأ

ِ حي 
ل 

ُ
يَا وسُرعة زوالها وما يلحق أهلها من الفناء وأنه نهاية ك

ْ
ن الدُّ

عِيمَ المقيم الذي لا يزول  عل لَ النَّ حْسَنَ حَصَّ
َ
ِ ما عمله فإن أ

ِ  ى كل 
هِ عن كل  زُّ

َ
ن عَهُ ذلك إلى التَّ

َ
ولا يحول دَف

ين والمتعلمين ويتخللهم بالموعظة في ذلك؛  ِ
رَ المترب  ِ

 
ك

َ
ي المسلم أن يُذ ِ

 أعمالهِ، وعلى المرب 
َ
سُ صحيفة ِ

 
ما يُدَن

فُ 
ْ
ن
َ
أ  

َ
ضَبْط عليهم  يَسْهُلَ  المذ لكي  والأخلاق  المنهيات  في  الوقوع  من  ها  ِ

ف 
َ
وَك زْكِيَتِها 

َ
وت والرذائل،  سِهِمْ  مومة 

 64ويكون أدعى لاستقامتهم وصلاحهم. 
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( 2202  یونیو   -ابریل ، ) 2  العدد ،  5جلد الم القمر،    

 الخلاصة البحث 

ذلك من   ويين سواء كان الأملقد كان العلماء المسلمين بصورة عامة نصيبا كبيرا في المثول أمام الخلفاء 

  يحملونه من  وطلب خاص من الخلفاء الستقدامهم واالنتفاع بمااستدعاء    لالتلقاء أنفسهم أو من خ

حاالت سوى  فردية  وفادات  كانت  الخالفة  دار  إلى  العلماء  وفود  غالبية  أن  لوحظ  وقد  قليلة   علم، 

  ورعهم  لوفادات جماعية، ويبدو أن سبب عزوف العديد من العلماء عن الوفادة على الخلفاء يعود إلى

التقرب من    لمتيازات والمنافع المادية أي التكسب العلمي، وحرصهم في عدم ول على ااوزهدهم في الحص 

أو  في صياغة  بآخر  أو  بشكل  المشاركة  أو  السياسية  الحياة  مضمار  في  والخوض  بعض    الخلفاء  تأييد 

  العامة، وال سيما أن  القرارات الصادرة عن دار الخالفة األموية بشكل خاص والتي قد تكون بغير صالح 

الع علميةأغلب  بمكانة  تمتعوا  الذين  والزهاد  والفقهاء  والمحدثين  القراء  من  هم  كما    لماء  مرموقة 

كوفادة .سنرى  الحاجة،  وإظهار  للمال  طلبا  الخلفاء  على  العلماء  بعض  وفادة  عن  يسأل  سائل  ورب 

ا  الزهري  العلماء ألسباب    جتماعية ال على عبد الملك بن مروان يشکو دينا لزمه، فتجيبه بأن وفادة 

قد    تدخل المجتمع  أبناء  بقية  شأن  شأنهم  هنا  العلماء  إن  إذ  العلمية،  الوفادات  مضمار  ضمن 

للحاجة والعوز فال بد إذن من طلب مساعدة الخلفاء أو غيرهم من كبار رجال الدولة، وفي   يتعرضون 

الحالة العلمية، وإن استغل بعض    هذه  الوفادات  الوفادات ضمن  د  الخلفاء فرصة تواجالتعد هذه 

 .أولئك العلماء
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